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 المستخلص:         
تعــد ظاه��رة الهج��رة السـك�انية الدولية�ـ من�� الع��الم الع�ـربي منــ المشــاكل الكبــرة التــي تعــاني 

منه��ا معظ��م ال�ـدول العربية�� لأسـب�اب متع��ددة منه��ا الاقتصادية�� والسياســية والاجتماعية� والديموغرافية� 

وتــرك اثــار ســلبية عميقــة عــى تلــك الــدول. كــا ســيناقش البحــث مــدى انعــكاس ذلــك عــى اكذوبــة 

حــوار الحضــارات.

الكلمات المفتاحية: الهجرة، السكان ، العالم العربي، حوار الحضارات

International population migration from the Arab world and its 
impact on the dialogue of civilizations

Prof. Sabri Fares Al-Hiti
International migration from the Arab world is a major problem 

facing most Arab countries for various reasons, including economic, 
political, social, and demographic factors. It leaves profound negative 
impacts on these countries. This research will also discuss the extent 
to which this phenomenon reflects on the fallacy of the dialogue of 
civilizations
Keywords: Immigration, population, the Arab World, dialogue of 
civilizations 
مقدمة :                                                                                                                  

ــدول  ــن ال ــد م ــهدتها العدي ــي ش ــة الت ــر الاجتماعي ــن الظواه ــدة م ــرة واح ــرة الهج ــد ظاه تع

العربيــة في الســنوات الأخــرة.  وقــد تزايــدت أعــداد المهاجريــن مــن الــدول العربيــة لأســباب متعــددة، 

ــة.  ــة والوجداني ــية، والاجتماعي ــة، والسياس ــا الاقتصادي منه

في هــذا البحــث، سنســتعرض طبيعــة هــذه الهجــرات الســكانية الدوليــة الخطــرة عــى الــدول 

ــدول المهاجــرة والمســتقبلة، ومــدى  ــة، موضحــن الأســباب وراء هــذه التحــركات  وأثرهــا عــى ال العربي

تأثيرهــا عــى حــوار الحضــارات.

أستاذ الجيوبولتيكس – الأمين العام لاتحاد الجغرافيين العرب        
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مفهوم الهجرة الدولية:
ــة  ــد إلى آخــر بغــرض الإقام ــن بل ــات م ــراد والجماع ــال الأف ــة هي انتق  الهجــرة الســكانية الدولي

ــة. الدائمــة أو المؤقت

. وتعــد هــذه الظاهــرة معقــدة ومتعــددة الأبعــاد، حيــث تتأثــر بعوامــل اقتصاديــة، اجتماعيــة، 

سياســية، وبيئيــة   تحدث الهجــرة الدولية عندمــا يعــر النــاس حــدود الدولــة ويقيمــون في الدولــة 

ــت او بصــورة دائمــة . ــن الوق ــة لأدنى حــد م المضيف

ــرص  ــن ف ــدان أخــرى للبحــث ع ــا يذهــب الأشــخاص الى بل ــة عندم ــا تحــدث الهجــرة الدولي ك

ــدان  ــك البل ــة في تل اقتصادي
او تخلصا من الاضطهاد السياسي في بلدانهم والناجم اما عن التفرقة الطائفية او لأسباب سياسية .)1(

ــرة  ــدث الهج ــارج)2(.  وتح ــتهم في الخ ــاب دراس ــل الط ــث يواص ــم، حي ــرض التعل ــخاص لغ الأش

ــن   ــد م ــادر العدي ــا  يغ ــا عندم ــدة. منه ــباب عدي لأس

ويمكــن تعريــف كلمــة الهجــرة مــن الناحيــة اللغويــة بأنها مشــتقة من فعــل هجر يهجــر هجــراً وهجراناً 
أي أن الشــخص تــرك الــيء وأعــرض عنــه وهاجــر وتــرك وطنــه حيــث نقول هجــر المــكان أي تركــة. )3(

أعداد المهاجرين العرب في العالم:
ـ بلغ عدد المهاجرون الدوليون في العالم  281 مليون عام     2024  . ـ

ـ منهم 135 مليون من الاناث بينما بلغ عدد الذكور 146 مليون مهاجر .ـ

ـ بلغ عدد الهاجرين من الأطفال 28 مليون أي بنسبة 14 % من أطفال العالم  .- ـ

 اما عدد العمال المهاجرون فقد بلغ 149 عاملا مهاجرا .)4(  

هاجــر مــن العــالم العــربي   37.2  مليــون مهاجــر ، منهــم  18.1 مليــون الى بلــدان عربيــة . كان 
منهــم 60 % مــن المــرق العــربي .)5(

ـ بلــغ عــدد المهاجريــن العــرب الى الولايــات المتحــدة الامريكيــة  ، حــوالي 1.5 مليــون مهاجــر ـ

تركــزوا في عــرة ولايــات أهمهــا كاليفورنيــا وميشــغان .

ـ وبلــغ عــدد المهاجريــن العــرب الى الــدول الاوربيــة عــام 2024 حــوالي خمســة ملايــن لاجــئ ـ

الى الــدول، بريطانيــة وألمانيــا وفرنســا والســويد والنرويــج وفنلنــدة 

ـ كانــت الهجــرة العربيــة الى امــركا اللاتينيــة قديمــة منــذ الخمســينات مــن القــرن المــاضي اذ ـ

يقــدر عددهــم في الوقــت الحــاضر مــا بــن 30-20 مليــون مهاجــر

ـ ويبلــغ عــدد المهاجريــن العــرب الى كنــدا 5 مليــون  مهاجــر يتركــز 41 % في كل مــن اونتاريــو ـ

وكيبــك كل عــى حــدة . 
المنظمات الدولية العاملة  في مجال الهجرة :

تلعــب المنظــات الدوليــة الرســمية وغــر الرســمية دوراً مهما في تطوير السياســات والإســراتيجيات 

وصياغــة واقــراح الحلول

 لمشاكل الهجرة والتنقل وحفظ حقوق المهاجرين ، وفيما يلي نبذة عن كل واحدة منها: 
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ا - المنظمة الدولية للهجرة:
تعتــر المنظمــة الدوليــة للهجــرة    إحــدى أهــم المنظــات المهتمــة بملــف الهجــرة بجميــع صورهــا 

وأنُشــأت عــام 1951 وتضــم في عضويتهــا مــا يقــرب مــن 151 دولــة ،

 بالإضافة إلى 12 دولة أخرى بصفة مراقب، ولها 100 مكتب إقليمي في كافة أنحاء العالم .

ــود  ــانية ويع ــة الإنس ــظ الكرام ــكل يحف ــا بش ــرة وتنظيمه ــة بالهج ــة الى الإحاط ــدف المنظم وته

ــات ــم الخدم ــال تقدي ــن خ ــك م ــع وذل ــى الجمي ــع ع بالنف

 والاستشارات للحكومات والمهاجرين وتعمل المنظمة على ضمان إنسانية .

ــول  ــا والمســاعدة في البحــث عــن حل ــة به ــا المتعلق ــز التعــاون بالقضاي  نشــاطات الهجــرة وتعزي

ــن . ــدم المســاعدة للمهاجري ــاكلها وتق لمش

وتنشــط المنظمــة في أربعــة مياديــن وهــي )الهجــرة والتنميــة وتســهيل الهجــرة وتنظيــم الهجــرة 

ومعالجــة الهجــرة القسريــة( )6(و تهــدف المنظمــة الدوليــة لعــدد مــن الأمــور وهــي :

1.	تقوية التسيير الإنساني للهجرة من خلال احترام حقوق الإنسان للمهاجرين وفقاً للقانون الدولي  
2.	تقديم خدمات للأفراد الذين يحتاجون لاستشــارات ومســاعدات فيما يتعلق بالهجرة.

3.	إعطاء دفعة للجهود الدولية فيما يتعلق بتنقل الأيدي العاملة وخاصة التنقلات قصيرة الأجل .
4.	مســاعدة الدول على تســهيل اندماج المهاجرين في البيئة الجديدة التي اختاروها.

5.	 مســاعدة الــدول والمهاجرين والمجتمعات أيضاً على إزالــة تأثيرات الهجرة غير القانونية
ب- منظمة العمل الدولية :                   

تعتــر منظمــة العمــل الدوليــة إحــدى وكالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة حيــث تأسســت المنظمــة 

ضمــن عصبــة الأمــم أولاً ثــم أصبحــت عضــوً رســمياً في هيئــة الأمــم المتحــدة منــذ عــام   1946.

 وتضــم المنظمــة كل مــن الحكومــات وأربــاب العمــل وأيضــاً منظــات العمــل وتهــدف المنظمــة 

ــالم ،   ــاء الع ــف أنح ــق في مختل ــل اللائ ــوض بالعم ــة للنه ــل جدي ــات عم ــة وسياس ــر دقيق ــع معاي لوض

وحمايــة العــال وحفــظ حقوقهــم عــى المســتوى الــدولي   .  وتحــاول المنظمــة عــاج المشــاكل والعراقيــل 

الخاصــة بالمهاجريــن الناتجــة عــن هجــرة اليــد العاملــة عــى النطــاق الــدولي مــن خــال مشــاريع لمكافحــة 

التمييــز ضــد المهاجريــن وتعمــل عــى تحســن سياســات الهجــرة. ومســاعدة البلــدان الموفِــدة لليــد العاملة 

ــي سياســة رشــيدة مــن أجــل إدارة  عــى الحــد مــن إســاءات البحــث عــن الوظائــف للســاعين لهــا وتبن

ــن  ــة قصــوى لحقــوق العــال المهاجري ــة.  ويعطــي دســتور المنظمــة أهمي ــدي العامل ــة لهجــرة الاي فعال

وسياســات المنظمــة بخصــوص الهجــرة ثابتــة طــوال الوقــت حيــث تهتــم المنظمــة بحمايــة  مصالــح العــال 
المســتخدمين في بلــدان غــر بلدانهــم )7(

ج- مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين         
ــة  ــرب العالمي ــاب الح ــأت في أعق ــدة ونش ــم المتح ــة للأم ــات التابع ــدى الجه ــة إح ــر المنظم تعت

الثانيــة مــن أجــل توفــر الحمايــة للأوروبيــن نتيجــة الحــرب وتــم إنشــائها في عــام  1949  وبــدأت مهامهــا 

ــم المســاعدات  ــم الأساســية وتقدي ــاظ عــى حقوقه ــن والحف ــة اللاجئ ــم المنظمــة بحماي ــام 1950 وتهت ع
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الماديــة لهــم وتعمــل المنظمــة مــن خــال الاتصــال،  بالحكومــات والمنظــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة 

والتنســيق معهــا مــن اجــل اتخــاذ أي قــرار مــن شــأنه الحفــاظ عــى اللاجئــن وتحســن أحوالهم .   وتســعى 

ــم  ــن تعلي ــم م ــات الأساســية له ــر الخدم ــن والعمــل عــى توف ــة للاجئ ــة الغذائي ــر الإعان ــة لتوف المنظم

ــن  ــئ .  وتتضم ــن اللاج ــادة توط ــي أو إع ــكل طوع ــه بش ــئ إلى وطن ــودة اللاج ــى ع ــل ع ــة وتعم وصح

الهجــرات الســكانية الدوليــة التــي تخــص الوطــن العــربي ، هجــرة الكفــاءات العلميــة  بشــكل تؤثــر عــى 

إمكانــات الــدول العربيــة .
هجرة  الكفاءات العلمية  :

ــة القــرن  ــذ بداي ــارزة من ــم الســمة الب ــاءات إلى خــارج بلدانه ــت هجــرة العقــول والكف ــد كان لق
ــن .)8(  العشري

 وهــو يعُنــي كل حركــة أو انتقــال أو نــزوح للأشــخاص ذوي المهــارات للعمــل أو الإقامــة أو اللجــوء 

إلى دول غــر الــدول الأم .

ــة  ــاق الترقي ويكمــن الدافــع وراء هــذه الهجــرة في الدخــل الأعــى وظــروف العمــل الأفضــل وآف

ــدان المضيفــة  ــا البل ــي تتبعه ــة الت ــد المضيــف وفي سياســات الهجــرة الانتقالي ــرة في البل ــة المتوف المهني

والأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة في البلدان الأم وانخفاض تكاليف الهجرة. 

يقصــد بهجــرة العقــول أو الكفــاءات نــزوح حملــة الشــهادات الجامعيــة العلميــة والتقنيــة والفنيــة 

، كالأطبــاء ، والعلــاء ، والمهندســن  والتكنولوجيــن والباحثــن ، 

 وكذلــك الاختصاصيــن في العلــوم كافــة واصحــاب المهــارات والمواهــب والمخترعــن وشــتى المياديــن 

الأخــرى، أي أصحــاب الكفــاءات والمهــارات الجامعيــة العلميــة والتقنيــة )9 (. 

ــربي  ــرة عــى الاقتصــاد الع ــل المؤث ــن أهــم العوام ــول أصبحــت م ــان ظاهــرة هجــرة العق ــذا ف ل

ــدة  ــة متزاي ــرة أهمي ــذه الظاه ــبت ه ــة ، واكتس ــوى البشري ــكان والق ــكلي للس ــب الهي ــى التركي وع

ــ ة المتخصصــة ، وانعكاســات  ــوادر العلمي ــن الك ــن وبخاصــة م ــداد المهاجري ــة أع ــب مضاعف عق

ــربي . ــة في الوطــن الع ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة العلمي ــك عــى خطــط التنمي ذل

ــدول  ــع ال ــى واق ــا ع ــن تأثيراته ــاً م ــس بعض ــرة ، وتلم ــذه الظاه ــاد ه ــن أبع ــاً م  ولأدراك جانب

ــة  ــات الإحصائي ــن المعطي ــض م ــراد بع ــن أي ــد م ــا لاب ــة فيه ــة التنمي ــتقبل عملي ــة ، ومس العربي

ــة ، ومنظمــة  ــة ، ومنظمــة العمــل العربي ــدول العربي المتاحــة عنهــا طبقــاً لإحصــاءات جامعــة ال

ــأتي : ــة المهتمــة بهــذه الظاهــرة ، وكــا ي ــة والدولي اليونســكو ، وبعــض المنظــات العربي

11 ــاء والخــراء . ــاء ، والمهندســن والأطب ــة ألــف  و عــى  رأســهم ، العل يهاجــر حــوالي )100,000(  مائ

كل عــام مــن ثمانيــة أقطــار عربيــة هــي لبنــان ، ســوريا ، العــراق ، الأردن ، مــر، تونــس  المغــرب 

ــة بقصــد التخصــص الا انهــم لايعــودون . ــدول الغربي ــر . يهاجــر 70 % منهــم الى ال والجزائ

22 منــذ عــام 1977م ولحــد ألان هاجــر اكــر مــن )750,000 ( ســبعمائة وخمســون ألــف عــالم عــربي  الى .

الولايــات المتحــدة الأميركيــة .

33 ــاءات . ــوع الكف ــن مجم ــاء م ــن العل ــن ، و15 % م ــن المهندس ــاء ، و23 % م ــن الأطب أن 50 % م
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ــدا . ــة وكن ــدة الأميركي ــات المتح ــا والولاي ــرون الى أوروب ــة يهاج العربي

44 ــن . ــة وان 54 % م ــة خاص ــدان النامي ــن البل ــاءات م ــرة الكف ــث هج ــربي في ثل ــن الع ــاهم الوط يس

ــم . ــودون الى بلدانه ــارج لا يع ــون في الخ ــن يدرس ــرب الذي ــاب الع الط

55 يشكل الأطباء العرب العاملون في بريطانيا نحو34 % من مجموع الأطباء العاملين فيها ..

66 تجتــذب ثــاث دول غربيــة غنيــة هــي : الولايــات المتحــدة الأميركيــ ة وبريطانيــا وكنــدا نحــو 75 % .

مــن العقــول العربيــة المهاجــرة )  10( .
ومن المخاطر البالغة الأثر لهجرة العقول العربية  : 

الخســائر المتأتيــة في هــدر الأمــوال الطائلــة عــى الطلبــة الذيــن نالــوا هــذه الكفــاءات المتقدمــة 

، حيــث تتحمــل دولهــم ، ســواء أكان الطالــب يــدرس عــى حســابه الخــاص أو عــى حســاب حكومتــه ، 

ــاء  ــل الجــدل  أن قيمــة العل ــي ، ومــا لا يقب ــل خســارة للاقتصــاد الوطن ــان راس المــال المــروف يمث ف

والاختصاصيــن تتجــاوز كل حســاب بالعملــة ، ولكــن إذا مــا تــم حســاب الخســارة بالــدولار ، فــان تعليــم 

وتدريــب العــالم الواحــد قــدر بحــدوده الدنيــا بنحــو ) 20,000( ألــف دولار أمــركي  ،  قدرتــه دراســة حديثة 

ــار دولار  الخســائر الماديــة العربيــة بســبب اســتمرار ظاهــرة هجــرة العقــول  العربيــة بنحــو )1,57 (ملي

ســنوياً )  11 (  . والاهــم مــن ذلــك جســامة الخســارة المتأتيــة عــن فقــدان الــدور الخــاق المبــاشر في رفــع 

المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والصحــي في الوطــن العــربي مــن خــال انتاجاتهــم العلميــة .

تــؤدي هجــرة العقــول العربيــة إلى توســيع الهــوة بــن الــدول الغنيــة والــدول الفقــرة ، لان هجــرة 

الأدمغــة إلى الــدول المتقدمــة تعطــي هــذه الــدول فوائــد كبــرة ذات مــردود اقتصــادي مبــاشر بينما تشــكل 

بالمقابــل خســارة صافيــة للبلــدان التــي نــزح منهــا أولئــك العلــاء ، خاصــة وان التكنولوجيــات والاختراعات 

المتطــورة التــي أبدعهــا أو اســهم في إبداعهــا أولئــك العلــاء المهاجريــن تعتــر ملــكا خاصــا للــدول  الجاذبــة 
لهــم  ) 12( 

حرمــان دولهــم مــن الاســتفادة مــن إبداعاتهــم الفكريــة والعلميــة في مختلــف المجــالات. تكــرس 

هــذه الظاهــرة التبعيــة للبلــدان المتقدمــة وتأهيلهــا في اتجاهــات خطــط التنميــة غــر المدروســة ، وتــرز 

مظاهــر التبعيــة في هــذا المجــال بالاعتــاد عــى التكنولوجيــا المســتوردة ،  والتبعيــة الثقافيــة والاندمــاج 

في سياســات تعليميــة غــر متوافقــة مــع خطــط التنميــة مــن خــال تفضيــل ) الكــم ( عــى ) النــوع ( في 

هــذا الميــدان  ، مــا يتســبب  في أتســاع المســافة بــن مســتويات تطــور المجتمعــات العربيــ ة بالمقارنــة مــع 
مجتمعــات الــدول المتقدمــة . ) 13 (

77 ــن . ــرة في الوط ــرة المتوف ــة الماه ــوة العامل ــم الق ــن حج ــا م ــة ، اقتطاع ــول العربي ــرة العق ــل هج تمث

العــربي ، مــا يــؤدي إلى خســارته لقســا مهــا مــن القــوى المنتجــة في مختلــف المياديــن ، وبالتــالي 

ــر عــى  ــدوره إلى التأث ــؤدي ب ــذي ي ــة المســتوى ، وال ــة العالي ــوى العامل ــر في ســوق الق ــادة التوت زي

مســتوى الأجــور، فضــا عــن اضطــرار الدولــة إلى اســتيراد الخــرات العلميــة الأجنبيــة لتــافي النقــص 

الحاصــل جــراء هجــرة الكفــاءات لديهــا .
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   الهجرة القسرية :
يقُصــد بهــا هجــرة الســكان مــن موطــن الإقامــة المعتــاد لمــكان آخــر دون إرادتهــم بســبب عوامــل 
ــي ً.  ــر العرق ــر والتطه ــف والق ــة  والعن ــوارث الطبيعي ــياسي والك ــاد الس ــروب والاضطه ــددة كالح متع
ويعُــرف المهاجريــن  قــراً بأنهــم الأشــخاص الذيــن يفــرون أو مضطــرون لــرك منازلهــم وأماكــن إقامتهــم 
بســبب أحــداث تهــدد حياتهــم أو ســامتهم .  و للهجــرة القسريــة العديــد من الأســباب والأشــكال المتعددة 
وفي العديــد مــن الحــالات يــرك الأفــراد منازلهــم بســبب ســلوكيات الحكومــات والمتمرديــن العازمــن عــى 
ـ العرقيــة أو الدينية�� المتعلقة�� بإقلي��م معي�ن .. وتنقســم الهجــرة القسريــة إلى  تفري�ـغ أو تحويلــ التركيبةـ
صنفــن الأول : يطلــق عليــه التهجــر الخارجــي وهــو أن يهجــر النــاس خــارج أوطانهــم بقــوة الســاح كــا 
حــدث في فلســطين والعــراق وليبيــا واليمــن وســوريا والســودان. وأمــا النــوع الثــاني : فهــو التهجــر الداخــي 
أو النــزوح وهــو تــرك المــكان والانتقــال لآخــر ولكــن داخــل حــدود دولتهــم  كــا حــدث في العــراق وســوريا 

والســودان واليمــن وليبيــا  .خوفــاً مــن الحــروب الأهليــة أو بســبب انتهــاك حقوقهــم الأساســية .
إذا بحثنــا جيــداً في أســباب هجــرة الشــباب العــربي مــن بلادهــم نجــد أنهــم يهربــون مــن 
واقــع مريــر، واقــع لا يتغــر أو يتطــور، بــل يزيــد ســوءاً مــع مــرور الوقــت. أحــام لا تكتمــل،  وقصــص 
انعــدام  الأمــور  أبســط  أو في  أو حتــى،  اعتقــالات  أو  اقتصاديــة وسياســية،  تتأثــر بظــروف  نجــاح 
الفــرص.  كــا ان التوتــر الدائــم الــذي يعيشــه عديــد مــن الــدول العربيــة، يدفــع شــبابها صــوب 
ــم  ــون ) عــن الحل ــات المتحــدة، للبحــث عــن كــا يقول ــم الولاي ــاً، ومــن ث ــار الأول أوروبي الهجــرة، والخي
ــة  ــدود خلس ــور الح ــر عب ــرة، ع ــة للهج ــر شرعي ــرق غ ــى ط ــباب ع ــد الش ــا يعتم ــاً م ــع(. وغالب الضائ
ــم. ــص به ــوت يترب ــن، الم ــا الحالت ــر، وفي كلت ــة بالبح ــال رحل ــن خ ــب ، أو م ــات التهري ــق عصاب  عنطري

ونســمع يوميــاً عــن غــرق قــارب هجــرة، أو اعتقــال مجموعــة مــن المهاجريــن غــر الشرعيــن وإرســالهم 
مجــدداً إلى بلادهــم.)14( 

ويمكن ملاحظة نموذجا من هذه الحالات في الصورة الاتية :

      

        

 

    

                                               

صــورة )1( أطبــاء مــن منظمــة أطبــاء بــا حــدود يحاولــون انقــاذ مهاجريــن في البحــر المتوســط 

ــو 2021 12يوني
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أســباب الهجــرة للهجــرة بأنواعهــا عــدة أســباب، وهــي كالآتي : )15(  وقــد تمــت تلــك الهجــرات بفعــل 

قــوة العوامــل الطــاردة المتمثلــة في قســوة الطبيعــة وضراوة الجماعــات المعاديــة، وعــدم قــدرة الإنســان 

عــى التكيــف

 مع الواقع وتطويع الحياة المادية والبشرية لصالحه، ويمكن اجمال تلك الأسباب بما يأتي :
  الأسباب الاقتصادية:

 تعُتــر مــن أهــمّ الدّوافــع المسُــبّبة  للهجررةالخارجيّــة وأكثرهــا تأثــراً في الأفــراد، وتتمثـّـل في تــدنّ 

المســتوى الاقتصــادي للأفــراد،

 الأمر الذي يحَدّ من طموحهم في عيش حياةٍ مُرفهةٍ مع كلٍّ من العائلة والأصدقاء؛

ــاةً  ــاً بأجــرٍ يضمــن لهــم حي ــدّم لهــم عرضــاً وظيفيّ ــةٍ تقُ ــمٍ أو دول ــذا يسَــعون للهِجــرة إلى إقلي  ل

ــوا عليهــا.  أفضــل مــاّ كان

الأسباب الدينية:

ــة للهجــرة، او التعــدد  ــات الديني ــد مــن الســكّان  مــن الأقليّ  تقــوم هــذه الأســباب بدفــع العَدي

ــا ، ــر فيه ــرى يتوف ــي  إلى دولٍ أخُ المذهب

ــة  ــة المعتقــد والديــن والــرأي؛ لمــا يواجهــوه مــن اضطهــادٍ وتعصــبٍ دينــيّ مــن قِبــل الأكثريّ حريّ

في دولهــم.
الأسباب الجغرافية:

ــة  ــادة فرُص ــدول إلى زِي ــض ال ــعة لبع ــاحات الواس ــل المس ــة مث ــل الجغرافيّ ــض العَوام ــؤدّي بع  ت

ــم  ــر له ــعة توف ــاحات الواس ــا؛ لأنّ المس ــرة إليه الهج

ــة،  ــروات المعدنيّ ــاخ، وال ــوع المن ــاً في ن ــا تباينُ ــق بدوره ــي تخل ــة الت ــات الجغرافيّ ــاً في البيئ تنوّع

ــة، ــل الزراعيّ والمحَاصي

ــذب  ــةٍ تج ــلٍ متنوّع ــرص عم ــر ف ــا، وتوُف ــادي فيه ــاط الاقتص ــوّع في النش ــؤدّي إلى تن ــك ي  وذل

ــا. ــن إليه المهُاجري
الأسباب الوجدانية :

 تضــمّ  هــذه الأســباب عــدّة عوامــل مُرتبطــة ارتباطــاً كبــراً بالعوامــل الاقتصاديـّـة ألا وهــي: الدّيــن، 

والطائفــة ، والمذهــب ، والقوميّــة، والمعرفــة، واللغــة، وصلــة القرابــة

 التــي تدفــع العديــد مــن الســكّان للهجــرة إلى الــدول والمنَاطــق التــي يتواجــد فيهــا مهاجــرون ا 

خــرون يتماثلــون معهــم في تلــك الخصائــص .

 تقوم هذه الأسباب بدفع العَديد من السكّان للهجرة إلى دولٍ أخُرى تتوفر فيها

ــة  ــة المعتقــد والديــن والــرأي؛ لمــا يواجهــوه مــن اضطهــادٍ وتعصــبٍ دينــيّ مــن قِبــل الأكثريّ حريّ

في دولهــم.
اسباب سياسية :

 يلجأ بعض السكّان للهجرة إلى دولٍ أخُرى بحثاً عن حريةّ التعبير عن الرأي والمعُتقد،

 وهُروباً من الاضطِهاد السياسّي الممُارس تجِاههم في وَطنهم الأم.
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ــب  ــاردة يصع ــل ط ــع وعوام ــم بدواف ــة تت ــرات الحديث ــكريةمعظم الهج ــة وعس ــباب طبيعي  أس

التغلــب عليهــا مــن المواطــن الأصليــة للمهاجريــن، وخاصــة فيــا يتعلــق بالحــروب والاحتــال، كــا حــدث 

بالنســبة للفلســطينيين حينــا احتلــت أرضهــم، ومــا يحــدث في بعــض دول القــارة الأفريقيــة مــن نزاعــات 

وحــروب،  وكذلــك مــا رافــق الاحتــال الأمريــي للعــراق وتعــرض العديــد مــن مــدن العــراق إلى الهجــات 

العنيفــة بمختلــف الأســلحة الفتاكــة الحديثــة في 2003/4/9م   
  أ .أسباب حكومية:

ــة  ــم مُعيّن ــق توجيههــم إلى أقالي ــم بعــضُ الحكومــات في مــكان هِجــرة الســكّان عــن طري  تتحكّ

ــع الهجــرة  ــم واق ــة في هــذه الأقالي ــة تطويريّ وفــق خطــطٍ ودراســاتٍ تقــوم عــى وضــع برامــج اقتصاديّ

ــة : ــدان العربي ــة  مــن البل الســكانية الدولي
1 -الهجرة السكانية من اليمن :

يســعى اليمنيــون إلى الهجــرة مــن بلدهــم نتيجــة الاضطرابــات والحــروب التــي أســهمت بصــورة 

كبــرة في خلــق بيئــة غــر ملائمــة للســكان والاســتثمار.

مــع غيــاب مقومــات الحيــاة الكريمــة مثــل الأمــن والحريــة وتوفــر فــرص العمــل ووجــود دولــة 

ــة  ــن، وبخاص ــع كثيري ــاً يدف ــبباً إضافي ــد س ــم يع ــة الحك ــتشري في منظوم ــاد المس ــا أن الفس ــة، ك عادل

ــاد . ــادرة الب ــن، لمغ ــن والمتعلم المثقف

بعــد عقــد مــن الحــرب أصبــح حلــم الهجــرة الخيــار الأكــر جاذبيــة لكثــر مــن الشــباب والعقــول 

اليمنيــة بدافــع الأمــل في حيــاة أفضــل، إذ يغــادرون البــاد بحثــاً عــن ظــروف معيشــية كريمــة، ســواء إلى 

الــدول المتقدمــة التــي تتمتــع باســتقرار وأمــن كبيريــن وتوفــر حيــاة كريمــة لمواطنيهــا وللمهاجريــن  عــى 

ــربي  ــج الع ــل دول الخلي ــوار مث ــا أو إلى الج ــار حكامه ــعوب في اختي ــة الش ــرام حري ــع اح ــواء، م ــد س ح

ــل  ــة عــى أمــل ني ــدول الأوروبي ــم الهجــرة لل ــق حل ســعياً وراء فــرص العمــل. وخــال ســعيهم إلى تحقي

ــر  ــار أو المعاب ــر البح ــار ع ــة بالأخط ــم رحــات محفوف ــر منه ــش بســام، يواجــه كث حــق اللجــوء والعي

الحدوديــة البريــة، حيــث تقابلهــم إجــراءات أمنيــة صارمــة تهــدف إلى الحــد مــن الهجــرة غــر الشرعيــة، 
وتلــك الرحــات قــد تعــرض حياتهــم للخطــر أو قــد تنتهــي بمأســاة.)16(

2- الهجرة من السودان :
 تنوعــت دوافــع  الهجــرة مــن الســودان مــا بــن الهجــرة الاختياريــة لتحســن الأوضــاع، ومــا بــن 

الهــرب مــن الحــروب أو الاضطهــاد أو عــدم الاســتقرار أو تغــر المنــاخ والكــوارث الطبيعيــة. 

 فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى غرب وشرق أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها.

تواصلــت هجــرة الســودانيين واتخــذت إضافــة إلى الدوافــع الســابقة شــكلاً إثنيــاً هــذه المــرة، بعــد 

انــدلاع الحــرب في دارفــور عــام 2003، 

فهاجــرت مجموعــات عرقيــة كثــرة مــن غــرب الســودان. واســتمر الحــال حتــى ســقوط النظام الســابق 

عــام 2019،  ليبــدأ فصــل جديــد مــن الهجــرة بعد اشــتعال الحرب في الـــ15 من أبريل )نيســان( 2023 م شــهدت 

دول الخليــج  العــربي هجــرة واســعة مــن الســودانيين بعــد الحــرب، خصوصــاً إلى الســعودية ، و دولة الإمــارات  .
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 هاجــر منــذ بداســة الحــرب  مــن  الســودانيين نحــو 10 ملايــن و595 ألفــاً ، بينهــم 7 ملايــن و794 

ألفــاً نزحــوا داخليــاً«، وصنفتهــا الأمــم المتحــدة بأنهــا  أكــر أزمــة نــزوح في العــالم  .

ــوب الســودان  ــم في جن ــن الســودانيين ويوجــد 30 % منه ــن اللاجئ تســتضيف تشــاد37 % م

ــا الوســطى ، ويقدرمســؤول ســوداني ان  ــا وافريقي ــا واثيوبي و24 % في مــر والباقــي يتــوزع بــن ليبي

ــا . ــون بالهجــرة الى اورب ــن يرغب 40 % مــن المهاجري

     أفــاد تقريرللمنظمــة الدوليــة للهجــرة أن  الذيــن ، نزحــوا  كان في بدايــة الحــرب، ومــع اســتمرار 

تفاقــم أكــر أزمــة نــزوح في العــالم، يعــد هــذا الرقــم  كبيراعــن عــدد النازحــن في هــذا البلد الــذي يمزقــه 

صراع اندلــع في أبريــل/ نيســان 2023. وتركــت الحــرب نصــف الســكان  ،يواجهــون أزمــة جــوع وبحاجــة الى 

معونــات إنســانية . وحســب ارقــام مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، »يشــكل الأطفــال مــا يقرب 

مــن 51 في المئــة مــن الفاريــن مــن الحــرب مــا يجعــل الســودان واحــدة مــن أكــر أزمــات نــزوح الأطفــال 

ــة  ــة »يواجــه الأطفــال مجموعــة واســعة مــن أخطــار الحمايــة في كل مرحل في العــالم . وأضافــت المفوضي

مــن مراحــل لجوئهــم ونزوحهــم - قبــل وأثنــاء وبعــد هربهــم.)17( ورغــم قصــص المــوت التــي تتحــدث 

عــن المئــات مــن الســودانيين الذيــن تبتلعهــم ميــاه البحــر المتوســط ســنويا ، الا ان الشــباب يــرون عــى 

خــوض المغامــرة ودفــع اغــى الاثمــان مــن اجــل الوصــول الى اوربــا عــر ســاسرة الهجــرة غــر الشرعيــة ، 

حيــث يصطــف يوميــا امــام مراكــز اســتخراج جــوازات الســفرفي العاصمــة الخرطــوم مــن الشــباب الذيــن 

تــراح أعمارهــم مابــن 20و40 عامــا . ومعظمهــم لا يعــرف بالضبــط الوجهــة التــي ســيذهب اليهــا ، المهــم 

بالنســبة لهــم هــو الخــروج مــن البــاد بــاي ثمــن حتــى لــوكان هــذا الثمــن حياتهــم التــي يبحــث عــن 

مســتقبل افضــل لهــا)18(     لــذا فهــم يخاطــرون في ركــوب البحــر مكدســن في ســفن غــر نظاميــة  .                                                                                                                      
 3-الهجرة السكانية من العراق:

ــاز  ــن النفــط والغ ــر م ــر احتياطــي كب ــه العــراق ، وتوف ــع ب ــذي يتمت ــراء ال ــن ال عــى الرغــم م

الطبيعــي والفوســفات والكبريــت ، ومــوارد مائيــة واراضي زراعيــة ، يضــاف اليهــا عــدد كبــر مــن 

الاختصاصــن والعلــاء والمهندســن والفنيــن ، مــا يجعلــه بلــدا يمكــن اذا مــا اســتغل كل ذلــك ان يصبــح 

ــة . ــدان الثري ــن البل م

الا ان الحصــار المدمــر الــذي فــرض عــى العــراق لمــدة ثلاثــة عــر عامــا )1991- 2003 ( اضطــر 

عــدد كبــر مــن الســكان الى الهجــرة الى الخــارج ســواء الى الاوربيــة او الــدول العربيــة او الى امــركا وكنــدا 

وأســراليا .

ثــم تــى ذلــك احتــال العــراق في عــام 2003 مــن قبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة وبريطانيــا 

بحجــة وجــود اســلحة دمــار شــامل ) نوويــة وكيمياويــة ( ثبــت كــذب هــذه الادعــاءات بعــد البحــث عنهــا 

لعــدة أعــوام . وبنــاءً عــى ذلــك ومنــذ عــام 2003 شــهد الســكان في العــراق حمــات تهجــر قــري ونــزوح 

ــات  ــع العملي ــة و مليشــيات أحــزاب الســلطة المســلحة ووقائ داخــي وخارجــي قادتهــا القــوات الأمريكي

العســكرية في الحــرب لتحريــر المــدن مــن داعــش. وبموجــب مقالــة لمعهــد واتســون للعلاقــات الدوليــة في 
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جامعــة بــراون الأمريكيــة في 2020 فــإن حــوالي 9.2 مليــون عراقــي شــهدوا نــزوح وتهجــر داخــي وخارجــي 

خــال العقديــن الماضيــن )19(  وقــد صرح الشــباب الذيــن هاجــرو ان “الأوضــاع في العــراق أجبرتهــم عــى 

البحــث عــن حيــاة جديــدة، هــذه الأســباب تتمثــل في القتــل والدمــار وانعــدام الخدمــات وعــدم توفــر 

فــرص العمــل  وغيرهــا. وقد بــات الطريــق نحــو أوروبــا أســهل للشــباب العراقــي ولا يحتــاج ســوى 2000 

دولار أمــركي 500 منهــا تذكــرة ســفر مــن بغــداد إلى اســتنبول و1200 أجــرة النقــل مــن ازمــر التركيــة إلى 

ســواحل اليونــان عــر زورق صغــر.

لكنــه طريــق محفــوف بالمخاطــر ومنهــا المــوت غرقــا في كثــر مــن الأحيــان ويمكــن اســتجلاء ذلــك 

ــفينة  ــر س ــه ســيموت:على ظه ــارب ان ــن وهــو في الق ــا ايق ــه عندم ــن في وصيت ــه احــد المهاجري ــا كتب م

صغــرة، يحســبها راكبوهــا قاربهــم للنجــاة وجسرهــم مــن الجحيــم إلى النعيــم، وبينــا هــي تجــري بهــم 

ــا منــه  في مــوج كالجبــال، جلــس أحــد راكبــي تلــك الســفينة في ركــن قــي وكتــب وصيتــه الأخــرة،  ظن

أنه�ـم لن�� ينج��وا ولن�� يصل��وا لبـر ش��طوط أوروبــا كام� كانـو�ا يتمنـو�ن ..لكــن عندمــا تحقــق الظــن، وخابــت 

الآمــال وبلغــت القلــوب الحناجــر، لم يغنهــم صياحهــم مــن المــوت شــيئا، وعندمــا غلبتهــم أمــواج البحــر 

فغرقــت أرواحهــم في ملكــوت بارئهــا بينــا طفــت أجســادهم الهزيلــة مــن طــول الســباحة ومغالبــة المــوج، 

وجــد طاقــم انتشــال الغرقــى رســالة ذلــك الشــخص الــذي لا نعــرف اســمه، وقــد أذاب ملــح البحــر ملامحــه 

بينــا ظلــت كلماتــه منقوشــة عــى ورقــة مهترئــة تحــي قصتــه وقصــة آلاف المهاجريــن العــرب الذيــن 

فــروا مــن جحيــم الحــرب في ســوريا والعــراق وليبيــا.

فكتــب يقــول: »أنــا آســف يــا أمــي لأن الســفينة غرقــت بنــا ولم أســتطع الوصــول إلى هنــاك، كــا 

لــن أتمكــن مــن إرســال المبالــغ التــي اســتدنتها لــي أدفــع أجــر الرحلــة.

لاتحزني يا أمي إن لم يجدوا جثتي، فماذا ستفيدك الآن إلا تكاليف نقل وشحن ودفن وعزاء.

أنــا آســف يــا أمــي لأن الحــرب حلّــت، وكان لا بــد لي أن أســافر كغــري مــن البــر، مــع العلــم 

أن أحلامــي لم تكــن كبــرة كالآخريــن، كــا تعلمــن كل أحلامــي كانــت بحجــم علبــة دواء للكولــون لــك، 

وثمــن تصليــح أســنانك..

أنــا آســف يــا حبيبتــي لأننــي بنيــت لــك بيتــا مــن الوهــم، كوخــا خشــبيا جميــا كــا كنــا نشــاهده 

ــة  ــاءات العرقي ــة والانت ــن الطائفي ــدا ع ــرة وبعي ــل المتفج ــن البرامي ــدا ع ــرا بعي ــا فق ــام، كوخ في الأف
ــا.)20( وشــائعات الجــران عن
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صورة )2( بعض المهاجرين العراقيين وصلوا لبلغاريا في رحلتهم نحو اوربا  

 ومــن هــذا العــدد 2.5 مليــون  هاجــر خــارج العــراق والباقــي داخــل العــراق. وإذا تابعنــا الأحداث 

الأمنيــة نــرى أن 80 % مــن مناطــق النــزوح القــري بعــد الاحتــال كانــت مــن مــدن شــال بغداد

ــة  ــزج بالســجون لمجموع ــاء والاختطــاف وال ــات التهجــر القــري والاخف ــراق عملي   وشــهد الع

ــي ــة الت ــي المزيف ــق نســب التقســيم الطائف ــا كان يهــدف بالأســاس إلى تحقي ســكانية بحــد ذاته

 فرضهــا الاحتــال الأمريــي عــى العــراق لضــان اســتمرار ســيطرته عــى العــراق ومــوارده حتــى 

بعــد انســحاب قواتــه العســكرية مــن الأراضي العراقيــة.

 4- هجرة السكان من الجزائر:
تواجــه الجزائــر تحديــات اقتصاديــة متعــددة، خاصــة في ظــل انخفــاض أســعار النفــط. وقــد أدت 

البطالــة والفقــر إلى تفكــر الكثــر مــن الجزائريــن في الهجــرة.

ــث  ــرة، حي ــة رئيســية للهج ــا كوجه ــو أوروب ــري نح ــن الشــباب الجزائ ــدة م ــداد متزاي ــه أع  تتج

ــة. ــروف الصعب ــن الظ ــروب م ــعون لله يس

مــع دخــول القــرن الـــ20، وتحديــداً في الربــع الأول منــه، تحولــت الهجــرة إلى فرنســا نفســها مــع 

توســع الصناعــة هنــاك وحاجــة المصانــع إلى اليــد العاملــة.

ــة  ــة إلى مدين ــد الأوروبي، بخاص ــذا البل ــرة إلى ه ــن في الهج ــن الجزائري ــرة م ــداد كب ــدأت أع  ب

مرســيليا وضواحيهــا، بحثــاً عــن فــرص عمــل في وظائــف لا تتطلــب مهــارات عاليــة.  ومــع انــدلاع الحربــن 

العالميتــن الأولى والثانيــة، أصبحــت فرنســا تعتمــد بشــكل متزايــد عــى العــال الجزائريــن لتعويــض نقــص 

اليــد العاملــة نتيجــة الحــرب.

بعــد اســتقلال الجزائــر شــهدت البــاد موجــة جديــدة مــن الهجــرة نتيجــة للصعوبــات الاقتصاديــة 

ونقــص الوظائــف، إذ لجــأ عــدد مــن الجزائريــن إلى الهجــرة لفرنســا بحثــاً عــن حيــاة أفضــل.
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ــى  ــاع حت ــداد في الارتف ــن هــذه الهجــرة، اســتمرت الأع ــود الفرنســية للحــد م ــم الجه وعــى رغ

وصلــت إلى مســتويات قياســية في الســتينيات، مــا دفــع فرنســا إلى إغــاق بــاب الهجــرة في وجــه الجزائريين 

ــي تعــود  ــة المقيمــة في العــالم، الت ــة الجزائري ــراد الجالي عــام 1964. وتحتضــن فرنســا أكــر عــدد مــن أف

ــتقلال  ــد الاس ــاه بع ــاً، وت ــذي دام 132 عام ــال ال ــبب الاحت ــركة، بس ــة المش ــط التاريخي ــاس للرواب بالأس

اتفاقــات عــدة ثنائيــة لتســهيل تدفــق واندمــاج المهاجريــن الجزائريــن في فرنســا.

ــة  ــر حكومي ــاً لتقاري ــخص، وفق ــن ش ــو 7 ملاي ــارج بنح ــن في الخ ــن المقيم ــدد الجزائري ــدر ع يق

وإحصــاءات مختلفــة، الغالبيــة العظمــى منهــم يعيشــون في فرنســا، إذ يشــكل الجزائريــون واحــدة مــن 

ــاك. ــة هن ــات الأجنبي أكــر الجالي

 كــا توجــد جاليــات كبــرة مــن الجزائريــن في دول أوروبيــة أخــرى مثــل إســبانيا إيطاليــا وبلجيــكا، 

ــن  ــن المهاجري ــث ع ــا الحدي ــم فيه ــرة يت ــدة. وفي كل م ــات المتح ــدا والولاي ــربي وكن ــج الع وفي دول الخلي

الجزائريــن، يطــرح ملــف التحويــات الماليــة للمغتربــن، وتشــر تقديــرات البنــك الــدولي إلى أن الجزائــر 

حلــت الســابعة عربيــاً مــن حيــث تدفــق أمــوال المغتربــن 

بنهايــة ديســمبر )كانــون الأول( 2023، وبلغــت 1.8 مليــار دولار، مــا يمثــل 0.8 في المئــة مــن 

الناتــج المحــي الإجــالي للبــاد، وهــي نســبة ضئيلــة ترتفــع معهــا مطالــب متكــررة بتحســينها. )21( وتعــد 

الظــروف الاقتصاديــة مــن أبــرز العوامــل التــي تدفــع الجزائريــن نحــو الهجــرة، بســبب معانــاة الاقتصــاد 

مــن مشــكلات هيكليــة مزمنــة تشــمل البطالــة المرتفعــة، بخاصــة بــن الشــباب، 

وأزمــة نقــص فــرص العمــل الجــادة، وصعوبــات في تحقيــق الاســتقرار المــالي، مــا يعكــس تحديــات 

كبــرة تواجــه الشــباب في الحصــول عــى فــرص عمــل ذات جــودة، مــا يدفعهــم للبحــث عــن فــرص أفضــل 

الخارج. في 

ــرار  ــاً في ق ــية دوراً مه ــة والسياس ــل الاجتماعي ــب العوام ــة، تلع ــل الاقتصادي ــة إلى العوام إضاف

الهجــرة، بمــا في ذلــك القلــق مــن الفســاد الإداري، وضعــف الخدمــات العامــة، ونقــص فــرص المشــاركة في 

صنــع القــرار، 

ــن المجتمــع، مــا  ــات واســعة م ــن فئ ــأس ب ــاط والي ــن الإحب ــة م ــؤدي إلى حال ــل ت هــذه العوام

يســهم في زيــادة الرغبــة في مغــادرة البــاد بحثــاً عــن بيئــة أكــر اســتقراراً وفرصــاً أفضــل لتحقيــق الــذات.

ــر،  ــة في الجزائ ــة الاجتماعي ــا في البني ــرة في تأثيره ــرة الهج ــارزة لظاه ــات الب ــد التداعي ــل أح ولع

بخاصــة عندمــا تكــون مكثفــة، أنهــا تــؤدي إلى نقــص في الكفــاءات البشريــة والمواهــب التــي تشــكل جــزءاً 

أساســاً مــن عمليــة التنميــة الوطنيــة.

هــذا النقــص قــد يؤثــر في مختلــف القطاعــات، مــن التعليــم إلى الصحــة، إذ يفــرغ الســوق مــن 

الأفــراد المؤهلــن والطاقــات الشــابة القــادرة عــى إحــداث تغيــر إيجــابي. وســعياً منهــا إلى وقــف نــزف 

الكفــاءات الطبيــة والعلميــة نحــو الخــارج، قــررت الســلطات الجزائريــة في يوليــو )تمــوز( المــاضي تجميــد 

التصديــق عــى شــهادات الكفــاءة الطبيــة للأطبــاء موقتــاً حتــى تاريــخ آخــر.
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صــورة )3( طوابــر امــام المركــز الثقــافي الفرنــي في الجزائــر العاصمــة لطلــب تأشــرات دخــول الى 

فرنســا –عــن اندبندنــت عربيةوتثــر هجــرة الأطبــاء مــن الجزائــر إلى الخــارج جــدلاً سياســياً متواصــاً في 

البــاد، ففــي فبرايــر )شــباط( 2022 نــرت وزارة الصحــة الفرنســية بيانــات تؤكــد نجــاح أكــر مــن ألــف 

طبيــب جزائــري في امتحــان المناظــرة ومعادلــة الشــهادات، الــذي يعــد البوابــة الرئيســة للعمــل طبيبــاً في 

فرنســا، مــا يســمح لفرنســا بالاســتفادة مجانــاً مــن الكــوادر الطبيــة الجاهــزة التــي أنفقــت عليهــا الجزائــر 
ملايــن لتكوينهــا.)22(

 5- هجرة السكان من ليبيا :    
ــا  ــة تتشــابك فيه ــا رحل ــر؛ إنه ــد إلى آخ ــن بل ــادي م ــور م ــا ليســت مجــرد عب ــن  ليبي ــرة م الهج

ــية. ــة، والسياس ــانية، الاجتماعي ــاد الإنس الأبع

ــح  ــور، ويصب ــق العب ــى طري ــرى ع ــاع الأرواح وتش ــث تبُ ــأس، حي ــل والي ــن الأم ــة ب ــا معرك  إنه

ــن ــوه المهاجري ــا في وج ــارًا مألوفً ــوت خي الم

فليبيــا، التــي كانــت يومًــا مــا مقصــدًا للمهاجريــن الباحثــن عــن فــرص عمــل في اقتصادهــا النفطــي 

المزدهــر، أصبحــت اليــوم مرجــاً يغــي تحــت وطــأة الأزمــات السياســية والاقتصادية..

 تحــول الشريــط الســاحلي الممتــد عــى البحــر المتوســط إلى مــرح لتجــارة بشريــة مظلمــة، حيــث 

يقامــر الآلاف بحياتهــم في محاولــة للوصــول إلى أوروبــا.  وفي ظــل تدهــور الوضــع الأمنــي، تجــد الســلطات 

المحليــة نفســها عاجــزة عــن الســيطرة عــى حدودهــا، في حــن يغيــب التنســيق الــدولي الفاعــل لمعالجــة 
هــذه الأزمــة )23(
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صورة )4( المهاجرون من السواحل الليبية – في زوارة
  6-هجرة السكان من سوريا   

ــة  ــاءت محاكي ــي ج ــرة الت ــة ، الهج ــرة الجماعي ــول الهج ــى فص ــن أق ــدة م ــوريا واح ــت س عاش

لصــورة تغريبــة جماعيــة،  قسريــة لجملــة عوامــل وأســباب يمكــن اختصارهــا بالقــول: »إنهــا الحــرب،  التــي 

امتــدت قرابــة عقــد ونصــف ، تحولــت صــورة البــاد إلى وحــش مســتبد يمتــص قــدرات ومقــدرات وقيــم 

ــواج البحــر  ــا وأم ــات وقســوة مناخه ــة وحــوش الغاب ــاً إياهــم إلى معارك وأحــام ومســتقبل أولاده، دافع

ــر الأوروبي أو حتــى الخليجــي«. ــة، للوصــول إلى حيــث كثــر منهــم الآن، إلى الــدول الآمنــة في ال العاتي

يمكــن تقســيم  تلــك الهجــرةإلى ثــاث مراحــل،  اولاهــا بــن عامــي 2012 و2015، أي بعــد نشــوب 

ــاح المــدن ودمارهــا عــى  الحــرب بعــام واحــد )منتصــف مــارس »آذار« 2011(، واشــتداد المعــارك واجتي

رؤوس ســاكنيها، آنــذاك لم تكــن الهجــرة محمولــة عــى دوافــع اقتصاديــة مبــاشرة، إذ كان لا يــزال الجميــع 

يســتطيع تدبــر أمــور معيشــته اليوميــة، لكنــه لا يســتطيع تدبــر إمكانيــة إن كان ســيظل حيــاً حتــى الغــد، 

فهــرب النــاس مــن جحيــم المدافــع والقذائــف ورصــاص القنــص. والثانيــة كانــت بــن عامــي 2017 و2019، 

وكانــت مرتبطــة بالأشــخاص الذيــن اتضــح لهــم أن أفــق اســتمرار الحيــاة في بلدهــم بــات أكــر صعوبــة، 

وانتهــت حــرب مفخخــات المــدن والأجســاد المتفجــرة، كانــت هــذه الهجــرة مبنيــة عــى التضخــم والبطالــة 

ومحاولــة البحــث عــن بدائــل حيويــة تضمــن بنــاء مســتقبل ســليم للفــرد أو العائلــة.

العائــات التــي نجــت بأكملهــا نحــو أوروبــا معظمهــا حصــل عــى إقامــات دائمــة أو جنســيات، 

ــوري،  ــل الس ــم في الداخ ــع لأسره ــل واس ــدر دخ ــوا مص ــؤلاء أمن ــول فه ــوا في الوص ــن نجح ــراد الذي والأف



أ.د. صبري فارس الهيتي
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ــون  ــراً - يؤمن ــن ـ ق ــإن هــؤلاء المغترب ــة« ، ف ــت عربي ــا »اندبندن ــت عليه ــات حصل خصوصــاً أن معلوم

معيشــة جيــدة لعــرات آلاف الأسر في الداخــل الســوري عــر نظــام الحــوالات الشــهرية.  والمرحلــة الثالثــة 

ــوم فكانــت تحمــل عنــر المفاجــأة، قياســاً بمــا اعتــره  ــى الي ــد عــام 2020 ومــا زالــت مســتمرة حت بعي

الســوريون مــن هجــرات ســابقة أنهــا قاســية وقياســية ومســتحيلة التكــرار، لكــن ظروفــاً طارئــة حالــت 

دون أن يتوقــف النــزف البــري الســوري إلى الخــارج. 

في أواخــر عــام 2019 ومــع مطلــع عــام 2020 أقــرت الولايــات المتحــدة قانــون »قيــر« في مواجهــة 

ســوريا، وهــو قانــون حــاصر البــاد بــراً وبحــراً وجــواً، مانعــاً عنهــا الهــواء والإمــداد والتعــاون الــدولي، وليكتمل 

عقــد 2500 عقوبــة دوليــة عــى نظــام دمشــق بذلــك القانــون، وتباعــاً انهــارت اللــرة الســورية بسرعــة خيالية 

مــن 10 أضعــاف إلى 300 ضعــف أمــام الــدولار الواحــد، وهنــا بــدأ فصــل جديــد في الحــرب الســورية.

الأكيــد أن الهجــرة الثالثــة هــذه المــرة جــاءت أعنــف وأوســع وأقــوى وأكــر شــمولية، حتــى كادت 

تفــرغ البــاد حرفيــاً مــن رعاياهــا، والحديــث هنــا يختلــف عــن الهجرتــن الســابقتين اللتــن كانتــا للحفــاظ 

عــى الحيــاة، لتجــيء هــذه الهجــرة بحثــاً عــن الحيــاة ورفضــاً للمــوت جوعــاً.

فقــد تغــرت قواعــد الأمــر قليــاً، وصــار التوجــه إلى الخليــج وليبيــا والصومــال والســودان )قبــل 

حربهــا( أكــر أمانــاً وضمانــة، وهــو مــا فعلــه مئــات آلاف الســوريين، الأمــر ســهل، مــن مطــار دمشــق إلى 

حيــث هــم مســافرون، دبي مثــاً، وفي هــذه الهجــرة مكســب وخســارة، مكســبها أمــان الرحلــة والطريــق، 

ــه  ــن ترحيل ــاك 50 عاماً،ويمك ــل هن ــو ظ ــية ول ــى بجنس ــن يحظ ــاً ول ــيظل عام ــل س ــارتها أن العام وخس

لأبســط ســبب، خــاف الــدول الأوروبيــة التــي تتــولى اللاجئــن تجنيســاً ودعــاً ماليــاً.)24( ووفقــا  للمفوضيــة 

ــن لاجــئ ســوري، أي مــا يقــرب مــن  ــا 6.2 ملاي ــن ، يوجــد حالي الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئ

ثلــث ســكان ســوريا خــارج بلادهــم،  ثلاثــة  أرباعهــم )76 %( في الــدول المجــاورة، 3 ملايــن في تركيــا، و775 

الفــا في لبنــان واكــر مــن 600 الــف في الأردن ومــا يقــرب مــن 300الــف في العــراق واكــر مــن 150 الــف 

في مــر ونحــو 775 ألفــا في لبنــان، وأكــر مــن 600 ألــف في الأردن، وقريــب مــن 300 ألــف في العــراق، 

وأكــر مــن 150 ألفــا في مــر .  وتعــد ألمانيــا الدولــة الوحيــدة في الاتحــاد الأوروبي التــي تســتضيف عــددا 

ــا، وهــو  ــى أراضيه ــا و100 لاجــئ ســوري ع ــرق الأوســط، بوجــود 716 ألف ــن دول ال ــن  م ــن اللاجئ م

رقــم مرتفــع بشــكل اســتثنائي بالمقارنــة مــع جيرانهــا، حيــث يوجــد 100 ألــف في النمســا و44 ألفــا و700 

ــات  ــم طلب ــم 880 لديه ــا، بينه ــوري في فرنس ــا س ــا 45 ألف ــد حالي ـا.. ويوج ــا و22 ألف��ا في بلجيكـ في فرنس

لجــوء قيــد التنفيــذ، وفقًــا للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة، ولكــن بحســب المكتــب الفرنــي لحمايــة 

اللاجئــن وعديمــي الجنســية، وافقــت فرنســا عــى مــدى الســنوات العــر الماضيــة، عــى 30 ألــف طلــب 

لجــوء مــن أصــل 40 ألــف طلــب مقــدم، ولا يــزال قيــد المعالجــة 700 منهــم فقــط .
وختمت الصحيفة بأن حكومات ألمانيا والنمسا والسويد والدانمارك والنرويج وبلجيكا )25(

 7-الهجرة السكانية من مصر :
ــة والإحصــاء ان  ــة العام ــزي للتعبئ ــاز المرك ــن الجه يشــر الإحصــاء الرســمي الأحــدث الصــادر ع

ــارات.   و2.1 في  ــعودية والأردن والام ــن   الس ــم 7.09 في كل م ــارج منه ــرفي الخ ــون مهاج 11.08ملي
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ــع الســكان  ــدة في دف ــة الى عوامــل أخــرى عدي ــاع النمــو الســاني إضاف ــن ويســاهم ارتف الامريكي

الى الهجــرة .  مــا يعنــي أن 10 في المئــة تقريبــاً مــن المصريــن يعيشــون خارجهــا، وهــذه نســبة مرتفعــة. 

  وجــد المســح القومــي للهجــرة الدوليــة في عــام 2013  ،مــن أبــرز المســوح التــي رصــدت اســباب 

هجــرة المصريــن للخــارج ، أن )87٪( من المهاجريــــن قد هاجــــروا لأســــباب اقتصادية، و)10٪( هاجــــروا 

لأســــباب اجتماعيــة )النســــاء للــزواج مــن ذكــور يقيــــمون بالخــــــارج(، و)3٪( لأســــباب أخــــرى . وبلغ 

حجــم التحويــات

للعاملين المصريين في الخارج 22.1 مليار دولار .)26(.

   وأن مــا يقــارب ثلــث المهاجريــن المصريــن هــم مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة أو الشــهادات 

العليــا وأن 70 في المئــة تقريبــاً يختــارون الهجــرة إلى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فيــا يهاجــر الباقــون 

إلى الوجهــات طويلــة الأمــد التقليديــة في شــال أمــركا وأوروبــا.

 

                                                                      

 صورة )5( عشرة ملايين مصري خارج البلاد

 وتشــر الدراســة الى ان للمهاجــر المــري قــدرات متميــزة عــى صعيــد التحصيــل العلمــي بصــورة 

ــن  ــل ع ــا لا يق ــون م ــركا يحمل ــن في أم ــن المصري ــن المهاجري ــة م ــام 2016، كان 63 في المئ ــة. وفي ع عام

شــهادة بكالوريــوس أو أعــى، وأكــر مــن نصــف المصريــن الذيــن يعيشــون في أمــركا يعملــون في وظائــف 

مهنيــة أو إداريــة، مقارنــة بـــ 30 في المئــة فقــط مــن المواطنــن الأميركيــن، واحتماليــة أن يصبــح المــري 
المهاجــر إلى أمــركا طبيبــاً أعــى بـــ10 مــرات مــن المواطــن الأمــركي.)27(

لا تتوافــر إحصــاءات عــن نســبة الشــباب المــري المخطــط أو الراغــب أو الحــالم بالهجــرة، إلا أن 

إحصــاء أجرتــه شــبكة »الباروميــر العــربي« البحثيــة 

عــام 2022 أشــارت إلى أن قلــة قليلــة فقــط مــن المصريــن يــودّون تــرك بلدهــم وأن هــذه القلــة 

مدفوعــة بالشــباب المتعلــم   وإن »المهاجريــن المحتملــن مــن مــر ينظــرون إلى الخليــج عــى أنــه الوجهــة 

ــن  ــة للمهاجري ــات المفضل ــي الوجه ــت ه ــعودية والكوي ــارات والس ــة الإم ــاتي في المقدم ــم ت ــة له المفضل

المصريــن. أمــا أمــركا، فتعُــدّ ضمــن الوجهــات الأقــل تفضيــاً بالنســبة إلى المصريــن، وهــذا يعــود لعوامــل 

مختلفــة مثــل الحواجــز الجغرافيــة واللغويــة التــي ترجــح كفــة دول الخليــج العــربي في هــذا الشــأن«. )28(          
)8( هجرة السكان من لبنان :

ــون نســمة  ، موزعــن في دول  ــن 12و18 ملي ــن الى دول العــالم ماب ــن المهاجري ــغ عــدد اللبنان يبل

ــدة وكالاتي : عدي

البرازيــل -13 مليــون ، الولايــات المتــدة الامريكيــة -3.5 مليــون ، كولومبيــا 700 لــف شــخص ، كنــدا 
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-600 الــف  ،اســراليا 500 الــف ، المكســيك 400 الــف ، فنزويــا 350 الــف ، فرنســا 250 الــف ، الســعودية 

135 الــف دول الخليــج العــربي -100الــف ،
  الاكوادور 100 الف  ، بقية دول اميركا الجنوبية 410 الف . )29(

خــال عقــد مــن الزمــن غــادر لبنــان قرابــة 626 ألــف نســمة، يشــكلون 12 في المئــة مــن الســكان. 

وتشــكل نســبة الشــباب منهــم الغالبيــة، إذ تــراوح أعــار 70 % منهــم بــن 25 إلى 40 ســنة، أي أن البــاد 

تفقــد عصــب العمليــة الانتــاج الاقتصــادي،. وحســب التقديــرات غــادر 180 ألــف لبنــاني في عــام 2023، 

مقابــل 59 ألــف غــادروا البــاد في 2022 عــى ضــوء دراســة الدوليــة للمعلومــات. ويعــود جــزء كبــر مــن 

ــر في ظــل جمــود النظــام  ــدرة عــى التغي ــدم الق ــاني وع ــدى اللبن ــاط ل ــك الهجــرة إلى الشــعور بالإحب تل

القائــم، ورســوخ البنــى التقليدية. وعندمــا لا يتمكــن الفــرد مــن التأقلــم مــع النظــام القائــم، ســيبحث عــن 

نظــام أفضــل يؤمــن لــه وجــوده، بالرغــم مــن خســارة جــزء مــن البيئــة الاجتماعيــة والعائليــة«،  وتوجــد 

سياســة ممنهجــة لتخفيــض نفقــات الدولــة عــى الأشــخاص المقيمــن عــى أراضيهــا، عــى مســتوى اســتيراد 

ــن  ــة الى  »تهجــر الشــباب« م ــة وغيرها«. وتســعى الســلطات اللبناني ــات الطبي ــول، والنفق ــح والفي القم

أجــل خفــض الكلفــة، ومــن ثــم اســتغلال هــؤلاء في معــرض محاولتهــا زيــادة مداخيلهــا بالعملــة الأجنبيــة،  

ويقــدر حجــم الحــوالات إلى لبنــان بقرابــة 7 مليــارات دولارات أمــركي، تســاهم في صمــود اللبنــاني المقيــم.

وهنــاك عوامــل متعــددة تســاهم في الحــض عــى الهجــرة، إلى جانــب الأزمــة الاقتصاديــة،  منهــا الا حبــاط 

بســبب انتهــاك النظــام الســياسي لحقــوق الأفــراد المواطنــن باســتمرار وبطريقــة ممنهجــة، وســط حرمانــه 

مــن القــدرة عــى المواجهــة بمختلــف أشــكالها، وتحديــداً عــى الصعيــد القانــوني حيــث فرغــت المؤسســات 

القضائيــة، وتعطيــل مفاعيــل الانتخابــات .

ــس  ــة، وتكري ــة مؤسســات قوي ــد أن إقام ــك، يعتق ــن. لذل ــف المــارس عــى المخالف  بفعــل العن

اســتقلالية الســلطة القضائيــة، هــي ضرورة مــن أجــل الحفــاظ عــى اللبنــاني في أرضــه بوجــه الانتهــاكات 

ــاشي  ــل، وت ــار المداخي ــت في انهي ــات متعــددة تمثل ــع ســنوات أزم ــذ أرب ــون من ــش اللبناني الجســيمة يعي

الوظائــف، وفقــدان المدّخــرات، وشــحّ المســتلزمات الأساســية وتدهــور الخدمــات العامّــة مــا أدى إلى هجــرة 

الشــباب وأصحــاب الكفــاءات، للبحــث عــن فــرص عمــل تنقــذ مســتقبلهم وتحقــق طموحاتهــم.   وتتعــرض 

لبنــان الى  تبــدّل ديمغــرافي خطــر قــد يحــوّل لبنــان الى مجتمــع هــرمِ في الســنوات المقبلــة، فبحســب إدارة 

الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الأمــم المتحــدة، يتبــنّ انــه بــن عــام 2020 و2050 قــد يرتفــع عــدد 

ــوق إلى أكــر مــن الضعــف ليســجلوا نحــو 27 % مــن  ــا ف ــاً وم ــغ عمرهــم 60 عام ــن يبل الأشــخاص الذي

ــن  ــم ب ــراوح أعماره ــن ت ــخاص الذي ــدد الاش ــض ع ــع أن ينخف ــن المتوق ــل م ــكان  في المقاب ــوع الس مجم

15 و24 عامــاً بنحــو الثلــث وذلــك نتيجــة تراجــع معــدلات الــزواج  وارتفــاع معــدلات الطــاق وبالتــالي 
انخفــاض معــدلات الــولادات )30( 

 9-  الهجرة السكانية الدولية من تونس :	 
يقــدر عــدد المهاجريــن التونســيين الحاليــن بحــوالي 566 ألــف شــخص )388 ألف مــن الرجــال و178 ألف 

مــن النســاء(. يُقيــم ثلاثــة ارباعهــم بثــاث دول أوروبية: فرنســا وإيطاليــا وألمانيا،   وســويسرة ويلجيكيــا وبريطانيا .
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ــا  ــم أم ــا مــن أجــل البحــث عــن عمــل وتحســن دخله ــن تقريب ــن الحالي ــادر نصــف المهاجري غ

التجمــع الأسري فــكان الســبب الرئيــي لمغــادرة ثلثــي المهاجــرات و تتميــز الهيكلــة العمريــة للمهاجريــن 

الحاليــن بغالبيــة نســبية لفئــة الشــباب، حيــث أن أربعــة مهاجريــن مــن 10 تــراوح أعمارهــم بــن 15 و29 

ســنة، وتنطبــق هــذه الهيكلــة عــى كلا الجنســن.

 كــا أن المهاجــر الحــالي يتمتــع بمســتوى تعليــم أفضــل مقارنــة بالســكان المقيمــن بتونــس، حيــث 

ان مهاجــرا مــن ثــاث لــه مســتوى تعليــم عــالي، بينــا تمثــل نســبة المهاجريــن مــن غــر المتعلمــن اقليــة 

ــة(، وقــد عرفــت هجــرة ذوي المســتوى التعليمــي العــالي تســارعا في نســقها  خــال الســنوات  )3.3 بالمئ

ــن  ــن 2015 و 2020 م ــاد ب ــب الب ــدس و 3300 طبي ــادر 39000 مهن ــال ، غ ــبيل االمث ــى س ــرة، فع الأخ

أجــل فــرص عمــل بالخــارج . وصرح 55 % بالمئــة مــن المهاجريــن الحاليــن انهــم يزاولــون نشــاط مهنــي 

في بلــد المهجــر )68.1 بالمئــة مــن بــن رجــال مقابــل 28.2 بالمئــة مــن بــن النســاء(،  أمــا أهــم القطاعــات 

ــم )13.7  ــواء والمطاع ــة( والاي ــاء )17 بالمئ ــاع البن ــا في قط ــل أساس ــن فتتمث ــن الحالي ــغلة للمهاجري المش

ــة  ــة( والفلاح ــة )8.1 بالمئ ــة التحويلي ــاع الصناع ــك قط ــد ذل ــأتي بع ــم ي ــة( ث ــارة )8.7 بالمئ ــة( والتج بالمئ

ــال  ــرة خ ــام بالهج ــن ق ــن الحالي ــف المهاجري ــة، ان نص ــر بالملاحظ ــة( والجدي ــري )7 بالمئ ــد البح والصي

ــدان  ــن، وهــي البل ــة للمهاجري ــرات إقام ــة تســجل أطــول ف ــدان الأوروبي ــن وان البل ــن الأخيرت العشريت

التقليديــة لهجــرة التونســيين في حــن تســجل دول الخليــج فــرات إقامــة أقــل .)31( وان الإقبــال عــى الهجــرة 

لا يعــود فقــط إلى الأســباب الاقتصاديــة والاجتماعيــة فحســب، بــل أيضــاً إلى الثقافــة الســائدة إذ تعــرف 

مناطــق عــدة في تونــس بنــزوع ســكانها إلى الهجــرة عــر الطــرق القانونيــة لمســاعدة الأهــل مــن الجيــل 
ــة خصوصــاً في المناطــق الســاحلية.)32( الأول للهجــرة، أو عــر الهجــرة السري

 10- الهجرة السكانية من الأردن :
تتزايــد رغبــة الأردنيــن في الهجــرة عامــاً بعــد آخــر، مدفوعــة بعوامــل عــدة اقتصاديــة واجتماعيــة، 

إذ تعــاني البــاد تحديــات اقتصاديــة مســتمرة كالبطالــة  وارتفــاع كلــف المعيشــة وزيــادة المديونيــة. وعــى 

وقــع نســبة بطالــة تجــاوزت 22 في المئــة وارتفاع منســوب الإحبــاط، وجد الشــباب الأردني ضالتــه  في البحث 

عــن حيــاة كريمــة، إمــا عــر الاغــراب أو الهجــرة ولــو بطــرق غــر شرعيــة. وتشــر الإحصــاءات الرســمية إلى 

وجــود نحــو 750 ألــف أردني يعيشــون في الخــارج، معظمهــم في دول الخليــج العــربي،  يســهمون بتحويــات 

ماليــة تبلــغ نحــو 10 في المئــة مــن الناتــج المحــي. واحتلــت أمــركا وكنــدا النســبة الأعــى كجهــة مفضلــة 

للهجــرة بنســبة 40  %  تلتهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي بنســبة 31 في المئــة وحلــت أوروبــا في المرتبــة 

الثالثــة بنســبة 16 في المئــة.. ومنــذ بدايــة عــام 2024 خــاض شــبان أردنيــون غــار رحلــة مليئــة بالأخطــار 

والمشــقة، بــدءاً مــن التعامــل مــع الســلطات الرســمية في الــدول التــي يعبرونهــا باتجــاه الولايــات المتحــدة، 

مــروراً بشــبكات التهريــب والســاسرة والعصابــات وانتهــاء بالظــروف الطبيعيــة القاســية حيــث المبيــت 

بالعــراء والمــي لســاعات وأيــام طويلــة، في رحلــة البحــث عــن« الحلــم الأمــركي«..)33(

ووصــل عــدد الأردنيــن في أمــركا والــدول الأجنبيــة الأخــرى نحــو 200 ألــف في عــام 2021، بحســب 

أرقــام وزارة الخارجيــة الأردنيــة. ووفــق اســتطلاع يعــود لعــام 2020 أجــاب نحــو 79 في المئــة مــن عينــة 
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اســتطُلعت آراؤهــا أنهــم يفكــرون بالهجــرة إلى الخــارج مــن دون العــودة إلى الأردن مطلقــاً.

بينــا حــذر اســتطلاع آخــر أجــراه مركــز الدراســات الاســراتيجية في الجامعــة الأردنيــة مــن هجــرة 

الكفــاءات بســبب جملــة مــن الأســباب المعيشــية والاقتصاديــة والسياســية وضغــوط الحيــاة. الأمــر الــذي 

يــؤدي إلى اســتنزاف وتفريــغ للمؤسســات الحيويــة.

ــرة  ــرة الهج ــادي لظاه ــب الاقتص ــاوز الجان ــعة تتج ــة واس ــة وثقافي ــار اجتماعي ــد  اث ــا توج  ك

كالتأثــر في النســيج الاجتماعــي، والهويــة الثقافيــة، وديناميــات الأسرة،

ــوة  ــبة الق ــاض نس ــباب إلى انخف ــرة الش ــؤدي هج ــث ت ــة حي ــرات الديموغرافي ــن التغ ــاً ع  فض

ــي. ــادي والاجتماع ــو الاقتص ــر في النم ــة وتؤث العامل

      وبلــغ عــدد الأردنيــن في الخــارج بلــغ 978,877 نســمة في عــام .2015 وتقيــم الأغلبيــة 

الســاحقة منهــم في بلــدان الخليــج بنســبة 79.5 في المائــة، تليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنســبة بلغــت 
ــة الأخــرى بنســبة 7.2 في المائة�.)34( ــدان غــر العربي ــم البل ــة، ث 10.2 في المائ

11-الهجرة السكانية من المغرب  :
تعــد الهجــرة مــن المغــرب إلى أوروبا ظاهــرة قديمــة ومتجــددة، حيــث تشــهد تدفقــات مســتمرة 

مــن المهاجريــن المغاربــة إلى مختلــف الــدول الأوروبيــة، حيــث يســعى المهاجــرون إلى تحســن ظروفهــم 

المعيشــية والبحــث عــن فــرص عمــل أفضــل، ومنهــا مــا هــو اجتماعــي، يتعلــق بالرغبــة في لم شــمل الأسر 

أو الحص��ول عل�ى تعلي��م أفض��ل   ، ومنه��ا م��ا ه��و س��ياسي، يتعل��ق بالبح��ث عن�� الأم��ان والاس��تقرار.)35(

تعــد فرنســا مــن أهــم الوجهــات الرئيســية للمهاجريــن المغاربــة، حيــث يوجــد فيهــا أكــر عــدد 

من� الجالية� المغربية� في أوروب�ـا.

ــرة  ــدادًا كب ــتقبل أع ــة، وتس ــن المغارب ــدد المهاجري ــث ع ــن حي ــة م ــة الثاني ــبانيا المرتب ــل إس تحت

ــة ــن المغارب ــراً للمهاجري ــدًا كب ــا تواج ــكا أيضً ــرب تشــهد بلجي ــن شــال المغ ــم بشــكل خــاص م منه

تعتــر إيطاليــا وجهــة مهمــة للمهاجريــن المغاربــة، حيــث اســتقبلت أعــدادًا كبــرة منهــم، خاصــة 

في الســنوات الأخــرة كــا تعــد هولنــدا أيضًــا وجهــة جذابــة للمهاجريــن المغاربــة .

في دراســة أنجزهــا البارومــر العــربي، ورد فيهــا أن 35 في المئــة مــن المغاربــة يفكــرون في الهجــرة 

ــن في الهجــرة، فجــاء أن 42  ــدراسي والتعليمــي للراغب ــت الدراســة إلى المســتوى ال إلى الخــارج. )36( وتطرق

ــا  ــم مســتواهم يصــل إلى البكالوري ــة منه ــاً، و33 في المئ ــاً جامعي ــم يملكــون مســتوى تعليمي ــة منه في المئ

ــو  ــن أن نح ــارج، وتب ــو الخ ــرة نح ــذه الهج ــع ه ــة إلى دواف ــت الدراس ــل. ولفت ــة( أو أق ــة العام )الثانوي

النصــف )تحديــداً 45 في المئــة( مــن الراغبــن في الهجــرة إلى أوروبــا أو أمــركا أو دول الخليــج أيضــاً 

مدفوعــون بأســباب ماديــة واقتصاديــة بحتــة. وكشــفت المعطيــات ذاتهــا عــن أن أكــر مــن نصــف الشــباب 

ــو  ــى ل ــة طريقــة كانــت حت ــة( يفكــرون في الهجــرة بأي ــداً 53 في المئ ــن في الهجــرة )تحدي ــة الراغب المغارب

ــة. ــة، عــر »قــوارب المــوت« أو غيرهــا مــن الطــرق غــر القانوني كانــت هجــرة غــر نظامي

تســاهم تحويــات المهاجريــن المغاربــة في الخــارج في دعــم الاقتصــاد المغــربي، إلا أن الهجــرة قــد 

ت�ـؤدي إلى فق�ـدان الكف�ـاءات والمه�ـارات الضرورية� للتنمية�.
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تســاهم الهجــرة في تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل الأوروبي، إلا أنهــا قــد تثــر تحديــات اجتماعيــة 

                                                                                                                                                                                                                                . وثقافيــة. 
الهجرة السكانية الدولية وحوار الحضارات:

ما المقصود بحوار الحضارات :
يــدل الحــوار والمحــاورة عــى قيــم ومبــادئ أساســية في الثقافــة والحضــارة، ويعــد حــوار الحضــارات 

ــوار  ــابكة. والح ــة المتش ــات الدولي ــة العلاق ــتعمالها طبيع ــت الى اس ــي دع ــة الت ــات الحديث ــن المصطلح م

يكــون بــن أصحــاب الحضــارات وليــس بــن الحضــارات المختلفــة )37(وتعتــر اطروحــة روجــي غــارودي مــن 

ــه الــذي نــره عــام  أوائــل الأفــكار التــي قدمــت لتبنــي فكــرة الحــوار الحضــاري بشــكل واضــح في كتاب

1977 والــذي انتقــد فيــه ســلوك الغــرب وعلاقتــه بالأمــم والحضــارات الأخــرى ودعــى الغــرب ان يعيــد 

النظــرفي ذاتــه وفي نظرتــه الى الاخــر الحضــاري .)38( 

تبنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــى اثــر قرارهــا رقــم 22 في دورتهــا رقــم 53 في نوفمــر 

عــام 1998

ــن الحضــارات، وقــد توصــل النقــاش حــول موضــوع الحــوار  بإعــان عــام 2001 عامــا للحــوار ب

بــن الحضــارات 
 لماذا تزداد الحاجة الآن لحوار بين الحضارات؟

والجــواب عــى ذلــك لا تخطئــه العــن ولا يغيــب عــن العقــل فالبشريــة تعــاني مــن أزمات سياســية 

ــة،  ــوارد الطبيعي ــص في الم ــة وتناق ــة اقتصادي ــوات عميق ــكانية وفج ــرات س ــة وهج ــارات اجتماعي وانفج

ودمــار متواصــل للبيئــة وارتفــاع في وتــرة العنــف والغلــو .

كــا يشــهد العــالم تحــولات كيفيــة غــر مســبوقة خاصــة في مجــالات الثــورة التكنولوجيــة الثالثــة، 

والتــي يصعــب دون أعــال العقــل والحوار،فهــم تأثيرهــا عــى القيــم والعلاقــات والأفــكار والثقافــات.

كــا تــرز صعوبــة إدراك حقيقــة القواعــد والعلاقــات والمشــاعر والبنــاء الاجتماعــي والحــدود التــي 

تقــوم عليهــا الحضــارات، ومــدى تغــر دلالاتهــا عــر الزمــان والمــكان. ومــدى تأثــر اتجاهاتهــا بالضغــوط 

الخارجيــة والأزمــات الداخليــة... وغــر ذلــك.

 كــا يخــى أن يــؤدي اســتمرار وجــود الصــور »النمطيــة« لحضــارة عنــد أخــرى إلى تغذيــة ضروب 

ــة والتعصــب والخرافــات، فيتحــول  ــة الجماعيــة خاصــة في المجتمعــات التــي تنتــر فيهــا الجهال الكراهي

الاختــاف إلى نــزاع، وإذا نشــب النــزاع، فقــد يتحــول إلى عنــف إذا لم يكــن هنــاك حــوار و«ثقافــة حــوار«، 

والتــي تعــي مــن قيمــة التســامح، وتحــرم مبــدأ كرامــة الإنســان وحريتــه في الاختيــار، وتقبــل مبــدأ التنــوع 

والتعدديــة الحضاريــة بــدلا مــن فــرض »النمــوذج« والهيمنــة  دعــت  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
للمــدة )2001-1998 ( الى نبــذ الــراع والى الحفــاظ عــى الكرامــة الإنســانية ومبــادئ العدالــة .)39( 

وفيما يلي أبرز المعاهدات الدولية التي تمنح الحماية القانونية للمهاجرين 
1.الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر..   

2.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.      



أ.د. صبري فارس الهيتي
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3.	العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ــانية أو  ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــة التعذي ــة مناهض 4.	اتفاقي

ــة. المهين

5.	اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحمي الحقوق العمالية وحقوق العمال المهاجرين .
ــرة للحــدود، المتعلقــان  ــة العاب ــة لمناهضــة الجريمــة الدولي ــة الدولي 6.	البروتوكــولان الملحقــان بالاتفاقي

بالإتجــار بالأشــخاص وتهريبهــم.

7.	احكام الاتفاقية بشأن الأشخاص الذين لا يحملون جنسية دولة ما لعام ..4591
8.	 اتفاقية انعدام الجنسية لعام 1691 .  

9.	اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم لعام 0991 ودخلت حيز التنفيذ عام 3002 .
هل يوجد حوار حضاري بين المهاجرين العرب والغرب : 

ــه لم  ــن ، لكن ــم العــرب متباي ــع المســلمين  ومنه ــة م ــدول الاوربي ــل ال ــر الخــراء الى ان تعام يذك

يصــل الى حــد الان الى الحــد المثــالي في التعامــل معهــم اوفي سياســة قبــول التعــدد الثقــافي ، الــذي يضفــي 

ــار. الى الانصه

ــا ولا  ــة ولا علومه ــانية الحديث ــارة الإنس ــائل الحض ــون وس ــوم، لا ينتج ــلمين، الي ــرب والمس إنّ الع

فلســفتها. وأمّــا العــودة إلى معــالم الحضــارة العربيــة - الإســامية إبـّـان ازدهارهــا، فهــي عــودة إلى التاريــخ 

واســرجاع لذاكــرة أو دراســة لمرحلــة. وفي الحالتــن، لا تملــك  هــذه »الحضــارة »، بمــا هــي تــراث، ديناميــة 

ــع  ــل م ــاذج للتعام ــن الن ــد م ــة  العدي ــن ملاحظ ــة. )39( ويمك ــة الحديث ــارة الغربي ــع الحض ــادم م التص
ــة : )40(  ــات المتحــدة الامريكي ــا والولاي ــن في اورب المهاجري

النموذج الفرنسي :
ترتكــز سياســة فرنســا تجــاه المهاجريــن عــى مبدأيــن المســاواة بــن جميــع الخلفيــات ، وتوقــع 

ــى  ــرص ع ــك تح ــي ، ولذل ــع الفرن ــا في المجتم ــا تام ــرون اندماج ــج المهاج ــية ان ينم ــة الفرنس الحكوم

ــية . ــة الفرنس ــم اللغ تعلمه
النموذج البريطاني :

تشــجع بريطانيــا عــى الاندمــاج ويســمح للمهاجريــن والمجموعــات العرقيــة ان يحتفظــوا 

بهوياتهــم الثقافيــة وعاداتهــم.
النموذج الألماني والاسباني :

ــن  ــم مقيم ــار انه ــى اعتب ــافي، ع ــدد الثق ــن التع ــاج وب ــج الاندم ــن نه ــان ب ــان الدولت ــزج هات تم

مؤقتــن ذوي تــراث وثقافــة وهويــة ولابــد مــن انهــم ســيعودون الى بلدانهــم الاصليــة التــي هاجــروا منهــا .
النموذج الأمريكي:

ولقــد توفَّــرت للمهاجريــن العــرب إلى الولايــات المتحــدة الامريكيــة، فرصــة العيــش المشــرك فيــا 

بينهــم بغــضِّ النظــر عــن خصوصياتهــم الوطنيــة،

 وبالتــالي تيــرّ إمــكان بنــاء النمــوذج المطلــوب لحالــة التفاعــل العــربي في أكــر مــن مجــال. كــا 

ــا  ــة متعــدّدة مــن الممكــن الاســتفادة منه ــكاك مــع تجــارب ديمقراطي أتاحــت لهــم الإقامــة ،فــرص الاحت
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ــة  ــزة في عملي ــة مميّ ــرب خصوصي ــن الع ــإنّ للمهاجري ــك ف ــي. لذل ــردي والمجتمع ــن الف ــاً في الإطاري عربي

الإصــاح العــربي المنشــود.

 لكــن للأســف، فــإنّ معظــم المهاجريــن العــرب يعيشــون الآن محنــة ارتجــاج وضعــف في هويتّهــم 

العربيــة وفي هُويـّـة بلــد الهجــرة نفســه. فالمهاجــرون العــرب،

 أينــا وُجِــدوا، ينتمــون عمليــاً إلى هويتــن: هويّــة أوطانهــم العربيــة الأصليــة ثــمّ هويّــة الوطــن 

الجديــد الــذي هاجــروا إليــه. وقــد تفاعلــت في الســنوات الأخــرة،  جملــة تطــوّرات انعكســت ســلبياً عــى 

الهويتــن معــاً.  وقــد عــانى الكثــر مــن العــرب في الغــرب مــن هــذا الشــعور الســلبي حيالهــم وحيــال كل 

مــا يمــتّ بصلــة إلى العــرب والعروبــة والإســام.

الأخطــر مــن ذلــك عنــد المهاجريــن العــرب، هــو التشــكّك الــذاتي الحاصــل لــدى بعضهــم في هويتّــه 

الأصليــة العربيــة، ومحاولــة الاســتعاضة عنها

 بهويـّـات فئويــة بعضهــا ذو طابــع طائفــي ومذهبــي، وبعضهــا الآخر إثنــي أو مناطقي أو في أحســن 

ــة«  ــة العربي ــن تراجــع وضعــف في مســألة »الهويّ ــدث م ــا يح ــاً م ــردّه طبع ــذا م ــي. وه ــالات إقليم الح

وطغيــان الانقســامات وســات مجتمــع »الجاهليــة« عــى معظــم المنطقــة العربيــة،
 وانعكاس هذا الأمر على العرب عموماً، في داخل الأوطان العربية وخارجها.)41(

هــو جهــل أمــركي وغــربي مدعــوم منــذ عــرات الســنين بحمــات التشــويه والســلبية ضــدّ العــرب 

ــن  ــراً م ــاً كب ــه زخ ــا لتعطي ــا بعده ــبتمبر 2001  وم ــة في 11 س ــال الإرهابي ــاءت الأع ــمّ ج ــام، ث والإس

الخــوف والحــذر وعــدم الثقــة بــكل مــا هــو شرقــي أو عــربي أو إســامي.

ــؤوليتهم  ــركا، وفي مس ــرب في ام ــف دور الع ــاً في ضع ــاهم حت ــة س ــة العربي ــع الهوي ــن تراج لك

ــة، ــا العربي ــام وبالقضاي ــرب والإس ــة بالع ــة الصحيح ــر المعرف ــن ن ــودة ع المنش

 لأن »فاقــد الــيء لا يعطيــه«، ولا يمكــن أن ينجــح العــرب في الغــرب بنــر الحقائــق عــن أصولهــم 

الثقافيــة القوميــة والحضاريــة الدينيــة إذا كانــوا هــم أنفســهم يجهلونهــا، بــل ربّــا يســاهم بعضهــم مــن 

المتأثرّيــن ســلباً بمــا هــو ســائد الآن مــن تطــرفّ بالمفاهيــم الدينيــة والإثنيــة، في نــر المزيــد مــن الجهــل 
وفي تأجيــج المشــاعر الســلبية بــن الــرق العــربي والإســامي وبــن الغــرب العلــاني والمســيحي. )42(

الملامــة هنــا لا تقــع عــى المهاجريــن العــرب أنفســهم وحســب بــل عــى المنــاخ الانقســامي الســائد 

في معظــم البلــدان العربيــة، وعــى ســيادة الأفــكار والتصريحــات التــي تفــرقّ بــن أبنــاء المنطقــة العربيــة 

ولا توحّــد. فاللــوم أوّلاً وأخــراً عــى الأوطــان الأصليــة التــي يهاجــر الشــباب العــربي منهــا بكثافــة كبــرة. 



أ.د. صبري فارس الهيتي
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)1(Oecd.internationalmigration look 

)2( اشجان الفضلي ، الهجرة الدولية ، مفهومها ومشرعيتها ، مجلة بريم ، أغسطس ،2004 
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)5( الاسكوا ، تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 2025 .
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)7( محمد سعيد صباح ،جريمة تهريب المهاجرين ، دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونية ، مصر،2013.

)8( الياس زين ، هجرة الادمغة العربية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،1972 ، ص13 .

  )9( صحيفة البيان الإماراتية في 10 / نيسان / أبريل 2002 . 

ــون الأول /  ــدد /1982 ) كان ــنة/22 ، الع ــربي ، الس ــان الع ــة البرلم ــربي : مجل ــاني الع ــاد البرلم ) 10( الاتح

ديســم بر 2001 ( ص3 .

)11( محمد رياض : الهجرة العلمية واستنزاف الكفاءات ، مجلة النبأ ، عبر شبكة الإنترنت  .

)12( ايمــن ذيــاب محمــد ، نظريــة صــدام الحضــارات دراســة نقديــة ،  رســالة ماجســتير ،جامعــة القــدس  

2010،  ،ص  53  

)13( محمد رياض : الهجرة العلمية ، المصدر نفسه .

)14(-اروى بريجية ، أسباب ونتائج الهجرة ،منشورة على موقع موضوع 

)15(اسعد عبد الرزاق ، دوافع الهجرة واثارها

)16( مؤيد الطرفي ،هجرة الشباب تبدا بالحلم وتنتهي بالكابوس ، انديبنت عربية ، 24 يناير 2025 .

)17(منظمة الهجرة ، عشرات الالاف من السودانيين قد يواجهون الموتاذا لم يتحرك المجتمع الدولي .

)18( الحرب تدفع السودانيين الىر ركوب المصاعب للوصول الى اوربا ، الجزيرة نيت ،2024/2/8.

)19( عبــد الواحــد مشــعل ،هجــرة العراقيــن الى الخــارج ونزوحهــم في الداخــل – وجهــان لاشــكالية واحدة، 

مجلــة اراء حــول الخليــج ، أيــار ، 2008 .

) 20( قــوارب المــوت ، قصــة هجــرة الشــباب العــربي لضفــاف اوربــا ، منشــور عــى الجزيــرة نيــت ،  24 

ينايــر 2024 

)21(تقريرالهجرة العالمي لعام  2024 ، وكالة الهجرة الدولية  .      

)22( د. اليــأس زيــن : هجــرة الأدمغــة العربيــة ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ، بــروت  ، 1972، 

ص13 .

)23(محمــد نــور فكيريــن ، رحلــة المهاجريــن غــر النظاميــن مــن والى ليبيــا موقــع الجزيــرة نيــت ، في 15 

ســبتمبر ،2025

)24( صحيفة لاكرو ، نقلا عن شبكة الجزيرة الإعلامية،     2025
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)25(أموال الغد ، مجلة الكترونية ، تطبيق نبض في 18 أغسطس 2025

ــع  ــى موق ــورة ع ــر« منش ــع في م ــة: الوض ــرة العالمي ــي والهج ــاد المح ــل  ،«الاقتص ــورج نوف )26(    ج

ــرة ــة في القاه ــة الأميركي ــع للجامع ــة« التاب ــات البديل ــول للسياس »حل

   )27( اســتطلاع »الباروميــر العــربي عــام 2022 أشــار إلى تــدني مكانــة الــدول الغربيــة بصــورة عامــة 

كوجهــة للهجــرة للشــباب المصريــن«

ــة ،11/  ــة الكتروني ــرب اليكــم ،مجل ــة اق ــة الدولي ــن العــرب ، الحقيق ــدور ،     المهاجري  )28( صبحــي غن

. 2017 /10

)29(صوت بيروت انترناشنول في 19 أغسطس 2025  

    CNBC. 30( موقع منشور على الانترنيت(

)31( المرصــد الوطنــي للهجــرة ، الهجــرة الدوليــة في ارقــام مــن خــال المســح الوطنــي للهجــرة الدوليــة في 

تونــس .

)32(  المصدر اندينديت عربية .

)33(الأمــم المتحــدة ، الاســكوا ،ازهــار البلــدان كرامــة الانســان ، تحليــل حالــة الهجــرة الدوليــة في الأردن ، 

بــروت ، 2023 .

)34( وزارة الخاجية وشئون المغتربين ، إدارة شئون المغتربين استنادا الى المسجلين اختياريا في السفارات.

)35 (هل يهرب الشباب بحثا عن عيش كريم ، الجزيرة نيت ، 19 نوفمبر 2018 .

)36( البارومتر العربي ، دراسة عن الهجرة في المغر ب ، منشورة على الانترنيت .

)37( يونس الحسن، حوار الحضارات لماذا ،مجلة العربي ، العدد،437 

)38( روجي غارودي ،  في سبيل حوار الحضارات ، تعريب ،عادل العوا ، دارنشر عويدات ، بيروت ، 1999 

)39( محمــد أبــو القاســم ،الحضــارات صــدام ام حــوار ، مجلــة مؤمنــون بــا حدودللدراســات والأبحــاث ، 

ســبتمبر ،2014.

)40(  عبــد النــاصر وليــد، حــوار الحضــارات عــى اجنــدة العلاقــات الدوليــة ، مجلــة السياســة الدوليــة ، 

ــر 2002 ، ص 17   العــدد 147، ين

 )41 (  تقريــر الدوحــة عــن الهجــرة ، تحالــف الحضــارات ، الاجتــاع الثــاني لمجمعــة  الرفيعــة المســتوى، 

الدوحــة ، 2006.

)42( هشــام جعيــط ، مقابلــة لــه نــرت في 28 ابريــل 2021 ، يحلــل فيهــا دوافــع العــر ب والمســلمين في 

شــعار حــوار الحضــارات .

      


